
دعـــوة للحـــوار مـــع الجـــزائر.. هـــل يبحـــث
المغرب عن تكتل إقليمي جديد؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفـت السـياسة الخارجيـة المغربيـة في الفـترة الأخـير تحـولات كـبرى تنبـؤ بتـوجه جديـد يسـعى العاهـل
المغربي محمد السادس لاتباعه، ففي أخر خطاب له وبصفة فجائية دعا الجزائر إلى “فتح حوار جدي بين
البلدين، عبر آلية سياسية يتم الاتفاق عليها”، معبرّا عن استعداد الرباط لمناقشة أي اقتراحات قد
تطرحهــا الجــزائر، بهــدف تطــبيع كامــل للعلاقــات، وضمــان حســن الجــوار، وفتــح الحــدود المغلقــة منــذ
ديسمبر/ كانون الأول ، فهل يبحث المغرب عن تكتل إقليمي يضمن له حماية من المخاطر التي

تحيط به؟

يخية؟ دعوة تار

في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء السلمية التي نزل فيها  ألف شخص استجابة لنداء
 العاهـــل المغـــربي الراحـــل الحســـن الثـــاني لاسترجـــاع أقـــاليم الصـــحراء مـــن الاســـتعمار الإســـباني في

نوفمبر/تشرين الثاني ، دعا محمد السادس الجزائر إلى إنشاء إطار سياسي للحوار الثنائي.

حوار، وصفه العاهل المغربي بـ”المباشر والصريح” من أجل “تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي
تعيق تطور العلاقات بين البلدين”، وذلك دون الحاجة إلى وسيط. مؤكدا “مصالح شعوبنا هي في

الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا”.
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https://www.youtube.com/watch?v=jX8pzQuRC5M

قـال العاهـل المغـربي إن بلـده “منفتـح علـى الاقتراحـات والمبـادرات الـتي قـد تتقـدم بهـا الجـزائر، بهـدف
تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين”. وأوضح الملك في خطابه
أن الآلية المقترحة “يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة
فيما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية”، كما “ستساهم في
يــز التنســيق والتشــاور الثنــائي لرفــع التحــديات الإقليميــة والدوليــة، لاســيما فيمــا يخــص محاربــة تعز

الإرهاب وإشكالية الهجرة.“

وقــال قــال في خطــاب ألقــاه مســاء الثلاثــاء بمناســبة الــذكرى الـــ لمــا يعــرف في المغــرب بـــ”المسيرة
الخــضراء”، إن مهمــة هــذه الآليــة “تتمثــل في الانكبــاب علــى دراســة جميــع القضايــا المطروحــة، بكــل
صراحـة وموضوعيـة، وصـدق وحسـن نيـة، وبأجنـدة مفتوحـة، ودون شروط أو اسـتثناءات.“ ووصـف
محمد السادس وضع العلاقات بين البلدين بأنه “غير طبيعي وغير مقبول”، وقال إن هذا الواقع “لا

يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية.“

تغيير البوصلة

سنة ، مباشرة إثر اندلاع موجة الربيع العربي انضم المغرب لمجلس التعاون الخليجي، بحثا عن
تكتــل قــوي يحميــه مــن موجــات الربيــع العــربي، فهــذا الخــوف حينهــا دفعــه إلى البحــث عــن منظومــة
سياســية تمثّلــت في دول المجلــس، ومنظومــة عســكرية تمثّلــت في د الجــزيرة، تحميــه في حالــة أي

ية الحكم. تهديد لاستمرار

هذا التقارب نتج عنه وقوف دول الخليج على رأسهم المملكة العربية السعودية إلى جانب المغرب في
يـاض تؤكـّد دعمهـا للربـاط في قضيـة الصـحراء الغربيـة، يو، فمـا فتئـت الر صراعـه مـع جبهـة البوليسـار
ورفض العاهل السعودي الملك سلمان أي مساس بمصالح المغرب العليا. كما حصدت الرباط منح

مالية هامة من دول الخليج ساعدتها على الحدّ من أزمتها الاقتصادية.

كيد وقوفه الدائم مع دول الخليج، فهو من أبرز من جهته، عمل المغرب طوال الفترة ذاته على تأ
الداعمين والمشاركين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويهدف إلى دعم الشرعية في اليمن،
وأبرز الحاضرين كذلك في التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية الثلاثاء
ــا عــدد أعضــائه إلى  لمحاربــة  مــن ديســمبر ، الــذي تشكــل مــن  دولــة ووصــل لاحقً

الإرهاب انطلاقًا من مقره في الرياض.

يرى بعض المتابعين للشأن المغاربي، أن دول المغرب العربي لا يمكن لها أن تبقى
في حالة الصراع هذه طوال فترة طويلة

غير أن هذه العلاقات “الحميمية” بين الطرفين لم تدم طويلا، فسرعان ما شهدت فتورا بعد الهزات



التي شهدها المجلس، وخاصة بعد أزمة حصار قطر، وقرار المغرب بالحياد الإيجابي من الأزمة وما نتج
عنه من تغيير في خطاب السعودية والإمارات تجاه المملكة.

حينها بدأت بوصلة السياسة الخارجية للمغرب، وفق عدد من المحللين، تتغير وتأخذ اتجاها أخر،
فقرّر العاهل المغربي محمد السادس سنة  العودة للاتحاد الإفريقي بعد أن انسحبت من منظمة
الوحــدة الإفريقيــة (الاتحــاد الإفريقــي حاليًــا) في العــام  احتجاجًــا علــى قبــول الأخــيرة لعضويــة

يو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب، كدولة. جبهة البوليسار

بعــد توجههــا إلى إفريقيــا، وطلبهــا الانضمــام لعديــد الاتحــاد الاقليميــة في القــارة، هــاهي الربــاط الأن
تتوجه إلى جارتها الشرقية الجزائر رغبة في المصالحة وطي صفحة الماضي، كأن المغرب أصبح يدرك بأن

مصيره من مصير المغرب العربي ودول افريقيا وأصبح يتحرك في هذا الاتجاه.

ويرى بعض المتابعين للشأن المغاربي، أن دول المغرب العربي لا يمكن لها أن تبقى في حالة الصراع هذه
طـــوال فـــترة طويلـــة لأن العـــالم يتجـــه الأن إلى التكتّـــل، فالحـــاضر والمســـتقبل للتكتلات السياســـية

والاقتصادية، فيما مصير الدولة التي تنكفئ على ذاتها التشتّت والزوال.

سياقات الدعوة

لهـذه الـدعوة عديـد السـياقات وفـق البـاحث المغـربي في الشـؤون السياسـية عمـر المـروك، الـذي يقـول،
“ينبغي أولا الإحاطة بالسياق العام الذي يواكب هاته الدعوة، محليا واقليميا ودوليا، محليا يواجه
البلدان اكراه التنمية الذي يعتبر المدخل الرئيسي للاستقرار الداخلي ون فتيل القلاقل الاجتماعية
كـثر مـن أي وقـت والتـذمر الشعـبي، إذ أن تـوفير الأمـن الاقتصـادي والعدالـة الاجتماعيـة صـار ملحـا أ

مضى.”

وأوضح المروك، أن “هذا لن يتأتى بمجهودات ورؤى أحادية لكل بلد، وإنما بتظافر الجهود وتجاوز
خلافــات المــاضي وفتــح ملــف القضايــا العالقــة، وفتــح الحــدود، وعــبر مغــرب عــربي جديــد يعــي حجــم
التحديات الاقليمية الحالية من قبيل التقسيم وموضوع الهجرة السرية والتدخل في شؤون الغير.”



العاهل المغربي محمد السادس

يضيف الباحث المغربي في تصريحه لنون بوست، “احياء اتحاد المغرب العربي سيعطي زخما من حيث
ــا، فالملــك محمد ــا ومالي امكانيــات الاشتغــال والتعــاون ونوعــا مــن اســتقلالية القــرار الســيادي اقتصادي
السادس يدرك أهمية التعاون جنوب جنوب وما يوفره من فرص للاستثمار وتحريك عجلة التنمية
للجميع تحت مبدأ رابح-رابح/ ومن جهة أخرى التحرر من قبضة الشركاء الاقتصاديين التقليديين

واملاءات المؤسسات المالية الدولية ذات التوجه النيوليبيرالي المتوحش.”

ومــن شــأن هــذه التكتلات، وفــق عمــر المــروك، أن تســهم في التنســيق مــن أجــل محاربــة المــد الارهــابي
والهجرة السرية وسيمكن من توحيد المواقف والسياسات في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والقوى
ـــدخل الغـــربي في التوجهـــات الســـيادية ـــة وســـيقلص مـــن الت الكـــبرى ممـــا ســـيعزز الجبهـــة الداخلي
والسياسات الاقتصادية التي باتت اليوم سجينة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية عوض السهر على

خدمة الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.“

مواجهة مخاطر قادمة

رئيــس المركــز الاطلسي للــدراسات الاستراتيجيــة والتحليــل الأمــني، عبــد الرحيــم المنــار اســليمي، يــرى أن
دعــوة العاهــل المغــربي للجــزائر لفتــح الحــدود وإنشــاء آليــة سياســية للعمــل المشــترك بهــدف حــل كــل
الخلافـات الموجـودة بين الـدولتين مبنيـة علـى تشخيـص سـياسي وجيـو استراتيجـي لمـا تعرفـه المنطقـة

وماهي مقبلة عليه.

منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة  اتسمت العلاقات الجزائرية
المغربية بالتوتر



يقول اسليمي في تصريحه لنون بوست، “هذه المبادرة تعني أن المغرب يملك تشخيصا دقيقا لما هو
قــادم في المنطقــة المغاربيــة، فــالتحولات الــتي جــرت في مجموعــة مــن منــاطق العــالم يبــدو أنهــا وصــلت
ــادرة إلى مواجهــة تحــديات ومخــاطر قــد تكــون ــدعو عــبر هــذه المب ــة لذلــك فــالمغرب ي المنطقــة المغاربي

وصلت.”

كّــد رئيــس المركــز الاطلسي للــدراسات الاستراتيجيــة والتحليــل الأمــني، أن “علــى القــادة الجــزائريين وأ
قراءة مبادرة المغرب بكونه اقترح انشاء آلية ثنائية دون وساطة، فالمغرب قدم مبادرة بعيدا عن الأمم
المتحــدة ولهــا علاقــة بتحــولات إقليميــة في المنطقــة فــاقترح آليــة ثنائيــة للعمــل المشــترك مــع الجــزائر في

ملفات تهم مستقبل المنطقة.”

قضية الصحراء تعيق التقارب

لئن حمــل خطــاب محمد الســادس مــؤشرات قويــة علــى مــد اليــد للجــزائر لكــن يبــدو أن مــن الصــعب
كبر المعوقات التي تواجه الإمساك بها من الجانب الثاني، إذ يمثل النزاع بشأن الصحراء الغربية أحد أ
يو التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء العلاقات المغربية الجزائرية. فالجزائر تدعم جبهة البوليسار

عن المغرب.

ــد العاهــل المغــربي في نفــس كّ ــه في اقليــم الصــحراء، حيــث أ ــل ذلــك يصرّ المغــرب علــى أحقيت في مقاب
الخطاب، على مبدأ الوحدة الترابية للمملكة مع تمكين “سكان الصحراء من حقهم في التدبير الذاتي
لشؤونهم المحلية”، مؤكدّا أيضا دور الصحراء الغربية “التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه

الجغرافي والتاريخي الإفريقي”.

ويعتبر ملف الصحراء الغربية أحد أهم الملفات العالقة بين الجزائر والمغرب، وكان لتخلي إسبانيا عن
الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام  وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  بحق
يو كقوة عسكرية تتلقى الدعم من ير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليسار شعب الصحراء في تقر
الجزائر، أثرًا في جعل إقليم الصحراء الغربية محور مهم من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغربية

– الجزائرية.



تمثل الصحراء الغربية أبرز عوائق التقارب بين الطرفين

يسـيطر المغـرب علـى قسـم كـبير مـن منطقـة الصـحراء الشاسـعة الـتي تبلـغ مساحتهـا  ألـف كلـم
مربـع، مسـتندًا إلى رأي اسـتشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة أقـر بوجـود روابـط قانونيـة وأواصر بيعـة بين
يو، المدعومة من الجزائر، والتي الملوك المغاربة وشيوخ الصحراء عبر تاريخ البلاد، فيما تطالب البوليسار
يــر المصــير، ومنــذ ، تقــترح الربــاط منــح يــة عربيــة ديمقراطيــة، باســتفتاء لتقر أعلنــت قيــام جمهور
الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءا لا يتجزأ

من أراضيه.

هذه الأزمة بين البلدين الجارين لم تكن وليدة اليوم، بل امتداد لأزمات سابقة بينهما، فمنذ حصول
الجزائر على استقلالها سنة ، اتسمت العلاقات الجزائرية المغربية بالتوتر، وصلت حد المواجهة
العسكرية المفتوحة، بعد أن خاضا في بداية الستينيات ما عرف بحرب الرمال بسبب مشكلة الحدود

بينهما.

، بعـد إغلاقهـا منتصـف سـنة ويتواصـل غلـق الحـدود البريـة بين الجـزائر والمغـرب للسـنة الــ
على خلفية حادث مراكش الإرهابي الذي قرّر عقبه الملك الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على

الجزائريين، ليأتي قرار الرئيس اليامين زروال بغلق الحدود البرية بين البلدين.
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